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ترجمة حفصة جودة

لقد تم وصفه بأنه مثل التسونامي الصامت، وقد يتسبب في خطر إعادة الدواء إلى العصور المظلمة،
فقــد بــدأت سلالات خارقــة مــن الجراثيــم المقاومــة للمضــادات الحيويــة في الانتشــار بــالشرق الأوســط

والعالم.

ــاء بلا حــدود “MSF” وتعمــل الآن مســتشارة في كــانت كــرم يــاسين ممرضــة سابقــة في منظمــة أطب
مقاومة المضادات الحيوية في مستشفى الرعاية بعد العمليات الجراحية بالموصل شمال العراق، بعد
 من مقاومة المضادات الحيوية بين

ٍ
افتتاح المستشفى بعام بدأ فريق العمل في ملاحظة مستوى عال

المرضى.

كـان الجيـش العـراقي قـد اسـتعاد الموصـل عـام  بعـد هجـوم اسـتمر مـدة  أشهـر ضـد داعـش،
كـثر مـن عـام مـن الهجـوم العسـكري في الموصـل كـانت نتـائج مقاومـة المضـادات تقـول يـاسين: “بعـد أ

كثر انتشارًا ووضوحًا من ذي قبل”. الحيوية أ

تقــول منظمــة أطبــاء بلا حــدود إن مقاومــة المضــادات الحيويــة في الــشرق الأوســط والعــراق أصــبحت
كثر من ثلث المرضى في مستشفى المنظمة بالموصل يقاومون مجموعة مرتفعة بصورة مثيرة للقلق، فأ
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كبيرة من الدواء.

إن سوء استخدام المضادات الحيوية وقلة النظافة والفوضى العامة الناتجة عن الحرب هي الأسباب
الرئيســية لتلــك المشكلــة، كمــا أن ارتفــاع تكلفــة العلاج والرعايــة الطبيــة – مثلمــا هــو الحــال في مصر –

يدفع الناس إلى العلاج الذاتي.

يادة وزنها تغذية الماشية بالمضادات الحيوية لز

في الوقت نفسه كان سوء استخدام المضادات الحيوية في الثروة الحيوانية عاملاً بارزًا في تلك المشكلة،
فالناس يطعمون الماشية مضادات حيوية لزيادة وزنها، هذه الأدوية التي تأخذها الحيوانات تدخل

في سلسلة الغذاء وتبني مقاومة كبيرة ضد الأدوية في البشر.

في  أصيب الجنود الأمريكيون بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في العراق

تقـول يـاسين: “قبـل  عامًـا كـان اسـتخدام المضـادات الحيويـة في العـراق منظمًـا للغايـة وكـان لـدينا
نظـام طـبي جيـد”، لكـن الحـرب في  غـيرت كـل شيء، فالمضـادات الحيويـة الـتي تتطلـب روشتـة
طبيـة أصـبح مـن السـهل الحصـول عليهـا في الأسـواق وبـدأ النـاس في اسـتخدامهم بشكـل كـبير كلمـا

أحسوا بالمرض، والآن في العراق يقوم الصيدلي ببيع الدواء وكذلك الحقن دون روشتة طبية.

أما الموصل فهي حالة خاصة، فقد دمر المدينة احتلال داعش لفترة كبيرة تلاها الحصار المطول عليها،
وخلال هــذا الــوقت مــات الآلاف وأصــيب الكثــير بجــروح نتيجــة الحــروب الــتي جــرت بالمدينــة، ودمــرت
البنية التحتية وتأثرت صحة الناس النفسية والعقلية بشكل كبير، لكن ما حدث في الموصل يتكرر في



عدة مناطق أخرى بالشرق الأوسط وفي مناطق أخرى حول العالم.

يكيين يا العراق تستنزف الجنود الأمر بكتير

كبر التهديدات التي يواجهها تقع مقاومة البكتيريا في نفس الفئة مع الإرهاب وتغير المناخ من بين أ
العــالم اليــوم، علــى مــدى عقــود كــانت المضــادات الحيويــة قــد تمكنــت مــن وقــف انتشــار العديــد مــن
يـادة معـدلات العمـر بشكـل الالتهابـات البكتيريـة وسـاهمت في إنقـاذ ملايين الأرواح وأدت بذلـك إلى ز
كبير، لكن في السنوات الأخيرة أظهرت المضادات الحيوية علامات فقدان الفاعلية خاصة في الدول

النامية مما يدق أجراس الخطر الطبية.

رغــم أن مقاومــة البكتيريــا للمضــادات الحيويــة كــانت موجــودة في الــشرق الأوســط منــذ عــدة ســنوات
ــال ــة كــبيرة في المنطقــة عــام  عنــدما أصــيب الجنــود الأمريكيــون في القت فإنهــا ظهــرت كمشكل

بالعراق وأفغانستان ووجدوا أنهم طوروا مقاومة لعدد من الأدوية.

كــان لا بــد مــن إجــراء عمليــات بــتر في الأرجــل عنــدما فشلــوا في علاج الالتهابــات البكتيريــة حــتى مــع
Acinetobacter“ ـــا المعروفـــة باســـم ـــة، وأصـــبحت أحـــد سلالات البكتيري اســـتخدام أقـــوى الأدوي

baumannii” شائعة بين الجنود وأطلقوا عليها اسم بكتيريا العراق.

لكــن الجيــش الأمريــكي مــع إمكانــاته الطبيــة ومــوارده الهائلــة تمكــن علــى الأقــل مــن الســيطرة علــى
المشكلة، أما معظم حكومات الشرق الأوسط فلا تملك الوسائل اللازمة لعلاج تلك البكتيريا المقاومة

للمضادات الحيوية.

كثر المناطق المقاومة للمضادات الحيوية يعد الشرق الأوسط وجنوب آسيا من أ
وذلك بسبب الإفراط في تناوله وغياب الرقابة بشكل كامل

يتطلـب تحليـل العـدوى خبرة كـبيرة وقـدر كـبير مـن المـال، وتتكلـف مجموعـة الأدويـة الواحـدة – الـتي
يــد – آلاف الــدولارات، تمتلــك مســتشفى أطبــاء بلا حــدود في الموصــل منطقــة يــق الور تُعطــى عــن طر
عازلة حيث يمكن علاج المرضى المصابين بتلك العدوى، كما أن العديد من المرضى يحتاجون للمشورة

بسبب إصابتهم بصدمة نتيجة الصراع.

تفتقر العديد من المنشآت الطبية في المنطقة لوحدات عزل وبعضها لا يملك حتى المعدات الأساسية
مثــل القفــازات، وفي بعــض الحــالات لا يوجــد إمــدادات كافيــة مــن الميــاه النظيفــة أو المرافــق الصــحية

المناسبة وعليه فمن السهل أن تنتقل العدوى سريعًا.

يقول الدكتور ريتشارد مورفي الذي يعمل الآن في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس وكان يعمل من
قبل في مقاومة المضادات الحيوية في منظمة أطباء بلا حدود بالأردن: “يعد الشرق الأوسط وجنوب
كـثر المنـاطق المقاومـة للمضـادات الحيويـة وذلـك بسـبب الإفـراط في تناولهـا وغيـاب الرقابـة آسـيا مـن أ



بشكل كامل”.

يضيـف مـورفي: “لقـد بـدأنا في احتـواء المشكلـة في مسـتشفيات عمـان لكـن المشكلـة الحقيقـة تكمـن في
المجتمع الخارجي الأكبر الذي يعتقد أنه لا بد من تناول الأدوية حتى في الأمراض البسيطة”.

وجــدت الــدراسات أن العديــد مــن النــاس مــن الجاليــة العراقيــة في الأردن يحصــلون علــى المضــادات
الحيوية من الأصدقاء والأقارب ويحتفظون بالأقراص المتبقية لاستخدامها في وقت آخر، يقول أحد
كثر  مرات من المملكة المتحدة في العام رغم أن الأطباء في الأردن إن بلاده تستهلك مضادات حيوية أ

عدد سكان الأردن يبلغ فقط سُدس سكان بريطانيا.

يقــول مــورفي: “لم أدرك حجــم المشكلــة الحقيقيــة إلا عنــدما رأيــت نتــائج الاختبــارات الــتي أجريــت علــى
الناس الذين يذهبون إلى العيادات الخارجية في أفغانستان، كان الناس بشكل عام يمتلكون صحة

كثر من المتوقع بكثير”. جيدة وشكاوى بسيطة، لكن مستوى مقاومة المضادات الحيوية كان أ

يقول النقاد إن المضادات الحيوية تستهلك في الشرق الأوسط مثل الحلوى

لقد استوطنتهم البكتيريا الخارقة وهذه أحد نتائج تداول المضادات الحيوية كالحلوى، يقول مورفي:
“إذا مرض الناس حقًا أو أصيبوا بجروح فلن يجدوا العلاج وسيصبح من السهل انتقال العدوى،
وهــذا الموقــف يتشــابه كثــيرًا في عــدة أمــاكن في الــشرق الأوســط، والســؤال الآن ليــس بشــأن تحســن

الوضع بل عن مدى سرعة اتجاه الأمور نحو الأسوأ”.



أزمة غزة

تــم الإعلان عــن عــدة حــالات مقاومــة للمضــادات الحيويــة في غــزة، تلــك المنطقــة مرتفعــة الكثافــة
السكانية وتفتقر لمياه الشرب النظيفة بشكل كبير وتفتقر كذلك لمعايير النظافة الأساسية، يتم تفريغ
مياه الصرف الصحي التي تحتوي على البكتيريا المقاومة في البحر المتوسط وتجرفها المد إلى شواطئ

“إسرائيل” أو تتسرب إلى طبقة المياة الجوفية ليس فقط في غزة بل في مصر و”إسرائيل”.

قــدرت المراجعــة العالميــة الــتي أجرتهــا الحكومــة البريطانيــة أن البكتيريــا المقاومــة للمضــادات الحيويــة
تتسـبب في وفـاة  ألـف شخـص كـل عـام، وتقـول الدراسـة إن الرقـم قـد يصـل إلى  ملايين في

العالم بحلول منتصف القرن الحاليّ.

أرباح ضئيلة لشركات الأدوية

تقــول منظمــة الصــحة العالميــة إنــه مــن دون تحــرك عاجــل وسريــع فــإن العــالم يتجــه إلى عصر مــا قبــل
المضادات الحيوية، حيث يمكن لأي عدوى بسيط أو مرض شائع أن يصبح قاتلاً مرة أخرى، فمقاومة

المضادات الحيوية تضع الطب الحديث في خطر.

وعليه ستصبح عمليات نقل الأعضاء والعلاج الكيميائي والعمليات الجراحية مثل الولادة القيصرية
يًا إنتاج دواء خطيرة جدًا دون وجود مضادات حيوية فعالة تمنع وتعالج العدوى، لقد أصبح ضرور

جديد تمامًا لا تعرفه البكتيريا من قبل.

كملها كان مذهلاً غباء البشرية في تلك القضية بأ

لكن تطوير مثل تلك الأدوية يتطلب وقتًا وموارد كبيرة، وتقول شركات الأدوية إنها بحاجة لإعفاءات
ضريبية وحوافز أخرى للشروع في برامج بحثية معقدة، وإذا كان من الضروري تطوير مضاد حيوي
جديــد فــإن منظمــة الصــحة العالميــة ســتحاول فــرض قيــود شديــدة علــى اســتخدامه للحفــاظ علــى

فاعليته.

لكــن الأدويــة الــتي تســتخدم بشكــل نــادر لا تجــذب شركــات الأدويــة للعمــل عليهــا، لأنهــم يســتطيعون
الحصول على مزيد من المال في تطوير الأدوية طويل المدى التي تستخدم لعلاج السرطان والأمراض

الأخرى.

ية غباء البشر

يقول تيم والش أستاذ بكلية الطب جامعة كارديف في المملكة المتحدة: “لم نفشل فقط في تطوير علاج
جديد، لكن رغم تفاقم المشكلة نفتقر إلى تنسيق دولي مشترك، فمراقبة المستشفيات وجمع البيانات

ليس كافيًا في عدة مناطق، وهناك قضية الصحة العامة والتخلص المناسب من الصرف الصحي”.



يا وليبيا واليمن تنتشر عوامل الخطر بشكل كبير وسريع، يضيف والش: “في أماكن الصراع مثل سور
كمــا أن الإنترنــت ســهل الحصــول علــى المضــادات الحيويــة بطريقــة غــير منظمــة”، انتــشرت مقاومــة

المضادات الحيوية كذلك بسبب صناعة السياحة الطبية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

يسافر العديد من الناس من الشرق الأوسط في رحلات إلى الهند وتايلاند لإجراء عمليات جراحية كل
عام، وهناك يلتقطون بعض البكتيريا ويعودون بها إلى بلادهم، يقول والش: “غباء البشرية في تلك

كملها كان مذهلاً”. القضية بأ

المصدر: ميدل إيست آي
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